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إذا-الفلسطينيةالملحميةالتجربةحأحسنمن

وراويهافنشذهاؤجدثأن-حأللمآسيكان

للتجربةيتخلمأنهفالحق.درويشمحمودفي

العصر،ديوانفيراويهاتجذأنالفلسطينية

يعطلمالتاريخيئتتابعهالسيولةءفي،الروايةأي

تجعلهم،تجربتهمتأفلفيفسحةللفلسطينيين

ولنقصءفي،الروايةفنفيمأساتهميدؤنون

العاليةالقممإلىترتتيلمالروائيةالمواهب

نأدرويشعلىفكان.الفلسطينيةللتراجيديا

شعزا،التجربةيروكبوأنشعزا،المهفةيحمل

لهويتها،جمالئآبعذافلسطينإلىيضيصوأن

محطةالتجربةذؤنفقد.دونهمنلتكونكانتما

الملحميالنشيدمستوىإلىوأعلاها،محطة

ينشذها،كيالتجربةعنهسئسفرماينتظزولم

يعرفأحدلاطريقيمفيوالتجربةأننتمدهابل

منأجملالبيتإلىالطريق"فكان"نهايته

البيت"

حرير،منسزفيبخيطموصولةدرويش4أعما

سابقهعلىيتكىءبللحظتهابنليسالعملحي!ث

فرغم.عملينبينبرزخإنه:بالقادمويخخبل

قطائغليستفإنها،شعرهفيالواضحةالقطائع

باتجاهتكميليةقطائغبل،وانعطافيةنهائية

من،الخالصالشعرلغةإلىبالشعرالارتقاء

الوقتوفي،التاريخعنأو،واقعهعنقطعهدون

لاحتىاللحظاتهذهأسيزجعلهدونمن،ذاته

التيالمهمةهذهأهميةرغمولكنمعها.يموت

مدىعلىالفلسطينيةالتجربةفيدرويشلعبها

اختصازالظلممنفإنعقود،أربعةمنأكثر

الفلسطينيةللملحمةتدويتابوصفهاتجربته
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الفلسطينيةالاوديسةهوميروس

لسهـك!يواثؤث!كأكور

علىئفكن،إذ؟أخرىمتعددةوجوةدرويشالشعريةفللتجربةفحسبالحديثة

الكبرىالتجاربمنواحدةبوصفهاالدرويشيةالتجوبةقراءةمثلأ،آخرمستوى

يمكنلاالمتعذدةدرويشوجوهأنوالحال.الإنسانيوالقلقالوجودتأفلفي

منيجعلالذيالأمز...افي،والعائمالشخصيئبين،كضفيرةمجدولةفهيفصفها

العظيمةللأعمالنقدفيعملصكلفإنوبالآكيد،بحثثآوعرضتهاتفكيكهاالصعب

وحدتهاوئفقدها،الأولىمصادرهاإلىويعيدهايفككهالأنهلها،خيانةهو

العكس،على؟ووظيفتهمعناهالنقذلئفقذهذانقوللاالتماعهاولحظةوانسياتجها

يقتاتفإنهنصن،"على))نصنالنضلانولكنعظيقاكانمهماالنقدفوقنصنلاإذ

المكانةعاليدرويشنصنبقامةمنقوذانصئآولأنالمنقود.الأصليالنصنعلى

أكتئها.التيالكلماثذلكفيبما،قامتهمنئقمئرنقدهفإن،والجمالية

الحياةلحنالشعر

وبتجربتهالبنت!ربتجربةمعجوناودم،لحمصمنشعزادرويشمحمودكتب

فقير،اللغويفقاموشهوبلغةءمقغرةءالمغاجم،مناتياشعزايكتدثلم.الشخصية

فهو،المعاجممنيأتيلاشعزهولأن.والعميقالغنيئالشعريلقاموسهخلاقا

عامالحياةجريدةمعلهطويلةمقابلةفيدرويشيقول.الحياةبتجاربيغتني

عنناجئمسواهفيأوالحدثفيأكتئهما"كل:وازنعبدهمعهأجرها5002

فيبتغئرنفشهاهيارتبطتلديهالفنيةالتحؤلاتأننجدلذلك"حئةتجارب

الانعطافة.وقغلهاشخصيةءكانبتجارقيأوبه،المحيطالواقع

قصيدتهعنوائهوكان،فلسطينمنخروجهبعدالأولالفئىالتحو4جاءفقد

الأهليةالحرببعدجاءالثانيوالتحو4."الكافتيريافيالقهوةيشرب"سرحان

الإسرائيليالاجتياحبعدجاءالثالثوالتحو4"الزعتر"أحمدقصيدتهفياللبنانية

تحؤئهأما."العاليالظل"مديحقصيدتهتلتالتيالقصائدفي8291عامللبنان

فيالجراحيةالعمليةعقبجاءفقدالتفلية،مرحلتهأدخلهالذيالأخير،الفثي

في،كتابهفيالمرحلةهذهوتتؤجث.جداريةبعدهاكتبالتي89!اعامالقلب

فلم"نصن".تعبيزالأدبيجنسهلتحديددرويشاستخدمالذي،الغيابحضرة

اختطفهالتي،والأعمقوالأجملالعليامرحلئهوهينثرإنهيقسلولمشعر،إنهيقل

أنط!أنفيهامرحلةءأحاولفيالآنأنني"أعتقدقالوعنهاذروتها،فيالموث

أجراهاالتيالصحفيةالمقابلاتفيحريمتاكانلقد."شعزاليسمماالقصيدة



أتيح"لوأنهالذع!يدعلىالأخيرةالسنواتفي

وأشاعرأفيولأن."أعمالينصفلحذفثلي

،واحدةسوئةعلىأعمانهيكتدتأنيمكنكاتبءلا

.الذاتمنوتعفئمالآخرينمنتعفخ!الكتابةفإن

وقبل"ذاتهوللميذء،الآخرينتلميذدرويشوكان

.الحياةتلميذكان،وذاكهذا

شاعر"صفةأعطتهالتيالأولىبداياتهمنذ

يحئها(،يكنلمصفة)وهي"الفلسطينيةالمقاومة

منكثيركانوإذا.شعاراتيةقصائذهتكنلم

ساذخاوتفاؤلأ،خطابيةنبرةيفلكالأولىقصائده

تفاصيلمنيخللمفإنه،الأحيانببضفي

حينففي.عنهاالجماليةالتعابيرومن،الحياة

زائللملاالليل!الكفئنلمانالعينثنيداميئ"ياكتب:

!/نيرونالسلاسلزرذباقية/ولاالتوقيصغرفة

سنبلةإ/وحبوبئتقاتلروما/بعينيهاتمثولممات

الفترةفيفإنه!"...سنابلالواديتموتلمستملأ

منطاركالسنونو،كلافك،"أيضتا:كتبذاتها

الخريفيهءوراعك،وعتبئنامنزلنابافيبيتي/فهاتجز

..."الشوقشاءحيث

النتماعرعلىوذاتهاشروطهاتفرضالحياةإن

قالهماعكسنقصيد؟فيفيقول،قصيدتهوعلى

تغئرث،الأحواكأنذلك.أحياتاأخرىفي

نأوعليهالبلاذ،تعدلموالبلاذتبد!لث،والمواقغ

درويشكانفعندما.قوتهيحدثلاكانمايقول

خزحيياآه"كتدتةالوطنأرضعلى

مسافر..."لسثحقيبه-/وأناليسالمكابر!وطني

إلىشعبهورحليمارحلتهوفيمنفاهفيولكئه

لواقعأخرىكلماقييكلبنفشهيجدآخر،منقى

الانسجاتمعلىيخرصفلا،جديدةجديدءوتجربة

هوالتناقضنكانولو.الماضيفيقالهمامع

غير.لاالواقعفيشكلىفإنه،الواضحالعنوان

مناقضنللبنانالإسرائيليالاجتياحبعدقالهفما

هوالواقعلأن،الجليلفيكانعندماقالهلما

الشعزيصنعهالذيالكلامتجزشلا،المتناقض

وطنحقيبهءوحقيبتي"وطني:الحياةعنمعبزا

والدخان!شعدثالأغانيفييخثمالغجر/شع!ث

والمطر!"الشظايامكان!بينعنيفئش

والشعرالحعث

عنولاالح!ث،عندرويششعرفصلئفكنلا

حتىبدايتهامنأعماتهيخترقفكلاهما"الموت

شاعزدروينت!اعتبازويمكن.الأخيرةالقصائد

الذيالحدث(:الغزلشاعزالابامتيازالحدث

فيموللمقصيدتهوعلىالهثماعرعلىنضمتهاتقرضالحياة

نأذلك.آحيالاأخرىفيقالهماعك!نقصيدتهفي

البلاذ.تعدثموالبلاذتغيررز،الأحواد

"أعذي:واحدةدفعةكلمات:تقوئناإلىوتحوكهوقعهأماممذهولينويتركنايشحرنا

الأغاني/وهذافاكهة.../صباحكثالتعدثحتىأحب!ثأستريح/فإنيكيالأرخنلي

عائلةبدايةالعنب!وأندتكدمعأمامييتعرىالذيالهواء.../وأن!تذهب!المساء

."الختاموأندب،روحيبدآيةأن!بأحئلث،اغترب!وأنيبالبربرحينتشئثحينالموج

الوطنعنتعثرلاهناالمرأةفيه.مجازولاتشبيةلا،لحبيبتهالرجليقولهماوهذا

!وحينذاتها:القصيدةفيفتقولالحبيبةأما.بعينهاالحبيبةهيبل،الأرضأو

قبلعبرثالتياللياليعنهيراه/وأطردمماالحلخ!أحرشكيأصحوحبيبيينائم

."المائدةوردةاختازبيدي/كماأياقنانلتقي/وأختارأن

مقاربةفياستثنائيةمستوياتإلىتصلالح!ث،علىكثيرةتنويعاقيدرويشكتدت

معئية،بلغؤخاصئأليسالحبفنداءالبشر.كلبينالمشتركةالإنسانيةالمشاعر

سماءتنيركالنجوملهمفيقطفهاهوأما.المحبينكلعنتمتنعتعبيرهأدواتولكن

...ملائكةهناك/الطيوز.إليكتهبطالكونحذائك/أيقونةبكع!بذفي...":مظلمة

دئمالجوز/يبزغككسئار؟القلولبدفي!/تشائينمافاصنعيفدزبةوسماء

"!الأحصنة

درويشكتبوقد.أحذهاإلأوالحبيبةالحبيببينالعلاقةوليست،وجوهوللحدث

وشاخايوفا/عدثإذا،)خذينيكشت:بدايتهقصائدففي.أمهإلىقصائدهأجمل

وثاقي/بخصلةكعبلثيرولثئذيطهرمنبعشبيرتعفذعطاميلفدبيتيروغطي

قرارةلمسثماأصيرلماذاألفالمالفاأصيزثوبيثلآعسانيذئليمنيلؤخشعريربخئط

نأيعنيلاوهذا."حوريةتعاليم"لهاليكتبعادعقودثلاثةحوالىوبعدقلبلث!"

لوازممنلازمةإنها:العكسعلىبل"الأخرىقصائدهمنغابتالأثم،أوأفه،

فحط،بالرحيليوفا"فكرثتحديذا:حولهادارتالتيالقصائدمنوهذه.شعره

نألتدرك...عجلعلىغصنصداليةأداع!تأنيكفيوكان.ونامعلى/يدهاحشون

ليلتهافتطيلواضخا،لترى/مناميمبكزاأنامأنويكفي.نبيذي/امتلأتكأش

!"لتحرشه

والشعرالموت

تأفلوقد.المعنىالحياةيعطيماهوالموتفإنبضذها،تتعزفالأشياءلأن

منالكليرينورثىمنه-قريتادائقاكاقالذيالشخصيموتهوتأفل،الموتدرويش

فرثىلائفا،رثاءيرثيهفنيجذلاأنوخاف،الطويلةتجربتهمدىعلىأصدقائه

غرابهبحبيىكتبهاالتيكلمائهوكانت!الكاملةجداريثهورسميموتأنقبلذاته

رحيله.بعدرثائهفياسئخبنمماأقوىمن

الأعلى.النمن،المطلقنصئهفكتب،"الغيابحضرةفي"نفسهإلىدرويشنظر

النهائيةالرحلةيصوروأنصبها،الممكنةصورهأجملفيللذاترثاكلكهوالكتافي

فيإلأأوتهالمبكفاعةشأماميأنثرلثسطزا"سطزاقائلأ:نفشهيخاطب.العدمإلى

فلاذهدث":اليومإلىتأخزالموتمعموعذامنتظزاالمهمةبهذهيقوموهو."المطالع

رخايممنبشاهدقي،أسلافيغيزعليهينازعنيلاقبرعلىعثوريفور،موعديإلى

استممناليايمحر!شقطكما،اسميحروفمنحر!عنهاشقطإنيعنينيلا
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آخرين،أخذالذيالعدتمانتظرلقدسهؤا."جذي

السنواتفيأصدرهاالتيالدواوينوكانت

له،ومتحذيةالموتبسؤالدائقامشغولةالأخيرة

لحظةفيويحاورهاأناهالشاعزيتأفلفيها

مشخىفأنت":والموتالحياةبينالبرزخكأنها

إليك/أناكلاميلاندفاعكافيةغيرأمامي/كقافية

أكوتك/قئمكيوالراثي/فكنيالمرثيئ

!"لأعرفكعنيلأعرقك/ابتعذمنيلأحمقك/اقتربئ

يتأفل،متواضعةبشاهدةقبرإلىالمسارفي

والتجربة.الحياةتجربةخلالمنالموتدرويش

التيالعامةالتجربةعنمنفصلةليسالشخصية

بخاتمها.شعبهوحياةالشاعرحياةطبعث

إلىبلايىنا،البلاد،اسئمانتقل،اثنتينأوبمذبحة"

التاريخوانتقل،فكرةالواقغوصارآخر.اسيم

الشخصيئيولدالتجربةهذهمن."ذاكرةإلى

الآخر:عنالواحدعزئهمايمكنولاوالخاصن،

عشت،حادثةمنأنقذثكإلهيةيذالأنوعشت"

مطارفيانتظارقاعةفيكمسافييمكانكلفي

بينعابزاعابزامطار..إلى،كبريدءجوفي،يرسلك

منمتحرزاوزائزا،بالهناكالهنااختلا؟

شيء."أفيمنالتطع!ذواجبات

أقامهاالتيالأخيرةالسنواتفيأمسياتهفي

وهيجدرايته،منمقاطغقرأ،العربيالعالمفي

منتأتيلأنهاتجربتهفياكتمالأا!ثزالقصيدة

فيالففلذروةومن،الموتمعالتجربةذروة

الشعريالبيانإنها.والفنوالحمثالحياة

نهايتهافيطلبالذيلدرويشالختاميالملحمي

معللتجربةالعفيقالتأملهذافقط.وقبزاقبزا،

وأ،بالفنالموتعلىينتصرالشاعزجعلالموت

وترويضه.بمراوغته

الشعريةدرويشصتجربةفيملغالموتسؤاز

بوصفهبل،العدممنحالةبوصفهليس،الأخيرة

إلىيدفعفالموت.الحياةلجمالياتكاشفا

منتهربحياكلفيالتفاصيلجمالياتاكتشاف

الموتولأن.أنفسناإلىننتبةأندونمنأيدينا،

البشرولأنة،المناسبغيرالوقتفيدائقايأتي

والمشكلاتالأشرمنشبكةفيعالقوندائفا

للحياةيجعلالموتفإن،المستوياتكلعلى

بالتفاصيل:الاحتفالإلىتدفع،أخرىمعانيئ

منالشتينالبيت/فيفينعم.-.المنفىفي،"الآن

بأقصىلك/فافرخ،الشمغسريع/يوقدونعمر

ختلطائشتاموئاالهدوء،/لأنمناستطعتما

وأخقك!"...الزحامفرطإليك/منالطريق
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بما،مكانكلفيموتهعنيبحثالشاعرفإنالوجود،4سؤاهوالموتسؤاكولأن

نشغللمولئن.بالمصادفةالمؤخلةجنازائتاالأخيرةفهذه"الآخرينجنازاثذلكفي

الهيئ،لأمرأو،المصادفةبمحضنحياأنناذلك.يليهالذيفستشثغل،التابوتهذا

لايتكفمون/وربمالا.-الموتأمامسواسية"فالموتى:القصيدةفيلخط!أو

إلهئةأمزاجنازتي/لكنالغريبالشخصجنازةتكونيخلمون.../وقد

!"القصيدةفيكبيرخطأبينهاعديدة/منئؤخلها/لأسبابش

معاركهمدائقايخسرونالبشرلأن،المواربةإلىنحتاجالحياةأسئلةمواجهةوفي

ضذأفكازالبشربالعلىتخطرأنوتستحقذلك،تستحقفالحياة.الزمنمع

أمشي...سئيندقائق/عشرين،عشزفأكبزخفيقا،أمشي"وققه:تحاول،الوقت

ماذا/،تباطأثأنيلوماذا./أفكز:خفيفكسعاليمهلهاعلىالحياةوتنقص/فيئ

أسأز،/ثمفكرتيمنآشخر؟الموتأربأ؟/هلالوقتأوقصهلتوففث؟أنيلو

تعذلالحياةأمشي/كأن؟النعامةمثلالمطمئنةتمشين/أيتهاأينإلى:نفسي

ولاشيء،افيإلىأستطيع/الرجوغفلن،خلفيأتلفث./ولاحينبعدنقصاتها

..."التماهيأستطيغ

الأملا!ختراغالشعر

فييقول.بالحياةواحتفاكمنهسخريةبل،بالموتاحتفالأليسدرويششعز

ويجيب:؟"الطويلالمحنةزمنفيالشعزيفعل!فماذاحيفا:فيالأخيرةأمسيته

ئحياأنفيحفناوعن،الحياةعنللدفاعالمخانيةالنوعئةالمرافعةهوالشعر"إن

الجمعيةوالذاكرةالروحعندفاغوهو.وسلاموحريةببداهؤ،نريدهاكماحياتنا

وهو07وفرحخفئؤموسيقىمنأعماقنافيوعفاوالجمالالح!ثعندفاغوالهوئة،

حريةيعوقمالكلومقاومةعلىءالأحياء،عبئاالحياةيجعلمالنئمقاومة

هوأو،الأملعنالبحثإنهالإنسانيئ.وجودهومعذاتهمععلاقتهوتطبيعالإنسان

الأخيرةزيارتهفيالشعريبيانهفيجاعتكماالشعروظيفةهذه."الأملاختراغ

بها،ومجبوكمنهاقادئمبل،لهاموازئاأو،الحياةعنمترقغاليسالشعر.لحيفا

.الحياةوأوجاعالبشرآلاممنجمالثأوصاعذ

*قنيوفا:كتب.دونهمنإليهالنصلكئاماجمالياتيعفمناأنبعدالشاعزغاب

درويشكتبولقدإا،تمافاالمعنىويملك،الكلاميرث/أرضن،حكايتهيكتب

كانالذيضياغنا،مخفذاالجالي،الكلامأرفنوأورثناامتقكها،.حكايته/حكايتنا

لنبقىلناوتزكهتماقا،المعنئامتلك.والطريقوالمعنىالجمالإلىفيهمرشذنا

-ء-!الجميلالشعرصنعأسرازمعه،أسرازهآخذولكئه.نتأطه

الزبنسمير

فلسطين.منأدبيناقد


